
إبراهيم فريحات

الــجــزائــر داعــمــة تاريخياً للقضية  مــواقــف 
ــــان  ــيــــس مــــصــــادفــــة إعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولــ
الدولة الفلسطينية عام 1988 من الجزائر. 
ــذا الـــدعـــم فــقــط إلـــى الــعــاقــات  ولا يــعــود هـ
الأخـــويـــة الــتــي تــربــط الــشــعــبــن الــجــزائــري 
بعدالة  الجزائري  والايــمــان  والفلسطيني، 
القضية الفلسطينية، وإنما أيضاً لأسباب 
ــثــــورة ضد  تــتــعــلــق بــمــســيــرة الــتــحــريــر والــ
والعدالة  الحرية  بقيم  والايمان  المستعمر 
ــلــــة بـــالمـــجـــتـــمـــع الـــــجـــــزائـــــري. ولأن  المــــتــــأصّــ
الـــجـــزائـــر، بــلــد المـــلـــيـــون شــهــيــد، المــؤتــمــنــة 
والممثلة  الفلسطينية  القضية  عدالة  على 
لــلــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
والـــتـــي لـــم تــبــخــل يــومــاً فـــي تــقــديــم الــغــالــي 
منذ  الفلسطينية  للثورة  دعــمــاً  والنفيس 
نا التساؤل وعلى مبدأ 

ّ
انطاقتها، من حق

»على قدر أهل العزم تأتي العزائم«، ما إذا 
كانت الجزائر اليوم متناغمة مع مواقفها 
الدفاع  في  الريادة  بأخذ موقع  التاريخية 
وتحديداً  الفلسطينية،  القضية  عدالة  عن 
ة 

ّ
فـــي هــــذا الـــظـــرف الــــذي تــتــعــرّض فــيــه غـــز

ــادة لـــم تــشــهــد مــثــلــهــا مــنــذ نكبة  ــ لــحــرب إبـ
عام 1948، فما هو متوقع من الجزائر في 
ع 

ّ
الظرف الصعب ليس كما هو متوق هــذا 

مـــن غــيــرهــا. ولــيــس مــتــوقــعــاً مـــن الــجــزائــر 
ة، 

ّ
ــادة فــي غـــز تــحــريــك الــجــيــوش لــوقــف الإبــ

فاطمة العيساوي

الــنــازي  أوشفيتز  معسكر  آمــر  يتعايش 
رودولف هوس بسام مع مهام الإشراف 
على القتل في النهار والاهتمام بعائلته 
ــــي المـــــســـــاء. تـــتـــعـــايـــش الـــعـــائـــلـــة أيـــضـــا  فـ
بانسجام مع عمليات التصفية الدموية 
في المعسكر المجاور، ومنه يتساقط رماد 
ضحايا المحرقة على زهور الحديقة من 
العائلة  ــع 

ّ
تــمــت دون  ذلـــك  يــحــول  أن  دون 

ــهـــودي  ــيـ ــانـــي الـ ــريـــطـ ــبـ ــال الـ ــ ــا. قــ ــعـــطـــرهـ بـ
ــــازر، مــخــرج فــيــلــم »منطقة  جــونــاثــان غـ
ــاز  جــائــزة الأوســكــار  الاهــتــمــام« الـــذي حـ
الفيلم لا يتحدّث  لأفضل فيلم دولــي، إن 
عــن مــجــزرة حصلت فــي المــاضــي، بــل عن 
استمرارية مرعبة بن الماضي والحاضر. 
ــــادات حـــــــــادّة مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــرّض غـــــــازر لانـ ــعـ ــ تـ
المخرج  على  حملت  يهودية  شخصيات 
النازية  جــرائــم  بــن  مقارنته  البريطاني 
ة، 

ّ
في الماضي والإبــادة المتواصلة في غز

ا أحمر في النقاش 
ّ
وتلك مقارنة تعدّ خط

عـــن الإبـــــــادة، قـــد يـــعـــرّض قــائــلــهــا لتهمة 
مـــعـــاداة الــســامــيــة، إلا أن أهــمــيــة الــفــيــلــم 
وشـــجـــاعـــة مــخــرجــه فـــي الـــربـــط المــبــاشــر 
مساءلة  في  هما  والحاضر  الماضي  بن 
ــقـــرب مـــن الــجــريــمــة والـــتـــعـــايـــش معها  الـ
بسام إلى حدّ نكرانها الكامل في الوعي، 
وعائلته،  الــنــازي  المعسكر  آمــر  فعل  كما 
ا. ثمّة قتل 

ّ
وكما يفعل اليوم عديدون من

مــــــروّع يــحــصــل فـــي مـــكـــان مــــا، إلا أنــــه لا 
يعنينا، وقد يتحوّل الإصرار على رواية 
بــعــض مــا يــعــرف مــن تــفــاصــيــلــه المــروّعــة 
ع 

ّ
التمت يــحــول دون  قــد  إذ  أمـــراً مــزعــجــاً، 

الامبالاة  هــذه  وتشمل  طبيعية.  بحياة 
القتل  التي تتعايش بسهولة مع  العامة 
صوراً  يلتقط  وبعضهم  أنفسهم،  القتلة 
لجرائمه ليس من بــاب التوثيق )لا أحد 
يبحث عن أدلــة تدين القتل( بل من باب 

التسلية والمرح.   
غـــــــــازر إن شـــخـــصـــيـــات »مـــنـــطـــقـــة  قـــــــال 
ــمـــام« لــيــســوا وحــــوشــــا، بـــل مــجــرّد  ــتـ الاهـ
ــــن أو  ــادريـ ــ وصـــولـــيـــن طـــمـــوحـــن غـــيـــر قـ
راغــــبــــن فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر. قــــد يــــنــــدرج هـــذا 

أسامة أبو ارشيد

الــذيــن يتابعون المــوقــف الأميركي  لا بــد أن 
ة 

ّ
مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــز

ــلــونــه يــشــعــرون وكــأنــهــم يــخــوضــون 
ّ
ويــحــل

عنيفة.   )Roller coaster( »أفعوانية«  غمار 
و»الأفــعــوانــيــة«، هــي الــســكــة الــحــديــديــة في 
بــســرعــة عالية  الــتــي تنطلق  المــاهــي  مـــدن 
بحركات  وتقوم  وانخفاضاً،  ارتفاعاً  جــداً، 
دائـــريـــة أو شــبــه دائـــريـــة مــرعــبــة، لا يــعــرف 
راكبها متى يكون في الأعلى، ومتى يكون 
فــي الأســفــل، ومــتــى يــكــون مــســتــويــاً، ومتى 
التوازن حتى   

ّ
يكون مقلوباً، ويبقى مختل

تقف ويضع قدميه على الأرض. الفارق في 
الــعــاقــة الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة  تحليل 
عــمــومــاً، والمـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـــن الـــعـــدوان 
أنك لا تكاد  الإسرائيلي على غزة تحديداً، 
تـــجـــد أرضــــــاً تـــطـــأهـــا بـــقـــدمـــيْـــك لاســـتـــعـــادة 
تــوازنــك وقــدرتــك على تحليل هــذه العاقة 

وهذا الموقف. 
قصفت إسرائيل مطلع شهر إبريل/ نيسان 
الــجــاري، ثــاث مركبات إغاثة إنسانية في 
ة تــابــعــة لمنظمة المــطــبــخ المــركــزي 

ّ
ــز قــطــاع غـ

العالمي، خال نقلها مساعدات إغاثية إلى 
القافلة منسقة  مهمّة  كانت  القطاع.  سكّان 
سلفاً مع الاحتال. ومع ذلك، زعم جيشه أن 
الهجوم وقع نتيجة خطأ عير مقصود، ما 
أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة، 
يحمل ستة منهم جنسيات أجنبية، أحدهم 
أمـــيـــركـــي، والـــســـابـــع فــلــســطــيــنــي. مــبــاشــرة، 
ثـــــارت ثـــائـــرة دول غــربــيــة كـــثـــيـــرة، ومــنــهــا 
الولايات المتحدة، فأغلب القتلى من حملة 
الأميركي،  الرئيس  يتردّد  ولم  جنسياتها، 
التصريح علناً بأنه يشعر  جو بايدن، في 
»الغضب والحزن الشديد« جــرّاء ذلــك. لم  بـ
ــام تــمــضــي حــتــى كـــان بــايــدن  تــكــد ثــاثــة أيــ
يــجــري اتــصــالًا هاتفياً مــع رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، لم يدُم أكثر 
»المتوتر«.  من نصف ساعة، ولكنه وُصف بـ
ــدن نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــلــغــة صـــارمـــة،  ــايــ طـــالـــب بــ
»ضرورة أن تعلن إسرائيل وتنفذ سلسلة  بـ
والقابلة  والملموسة  المحدّدة  الخطوات  من 
ــرر الـــــــذي يــلــحــق  ــ ــــضـ لـــلـــقـــيـــاس لمـــعـــالـــجـــة الـ
بــالمــدنــيــن والمـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة وســامــة 
د  ة(«. كما شــدَّ

ّ
عــمّــال الإغــاثــة )فــي قطاع غـــز

ــوري لإطــــاق  ــ ــفـ ــ ــــف الـ ــوقـ ــ ــلـــى ضــــــــرورة »الـ عـ
الوضع  النار لتحقيق الاستقرار وتحسن 
ه 

ّ
الإنساني وحماية المدنين الأبرياء.. وحث

عــلــى تــمــكــن مــفــاوضــيــه، مـــن دون تــأخــيــر، 
مـــن الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لإعـــــادة الــرهــائــن 
ــا إذا لم  )الإســرائــيــلــيــن( إلـــى ديـــارهـــم«. أمـ
يـــســـتـــجـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو لمـــطـــالـــبـــه، فــســتــكــون 
ــر فــــي »الـــســـيـــاســـة  ــظـ ــنـ الـــنـــتـــيـــجـــة إعــــــــادة الـ
بــنــاء على  ة« 

ّ
الأميركية فــي مــا يتعلق بــغــز

»للخطوات  إدارتـــه  الــذي ستجريه  التقييم 
تخذها إسرائيل«. أو كما 

ّ
الفورية التي ست

بلينكن،  أنتوني  الخارجية،  وزيــر  صاغها 
التي نحتاج رؤيتها  التغييرات  »إذا لم نر 
)مـــــن إســــرائــــيــــل( فـــســـيـــكـــون هــــنــــاك تــغــيــيــر 
فـــي ســيــاســتــنــا«. وكـــانـــت تــعــلــيــقــات خــبــراء 
ــلــن أمــيــركــيــن وغـــيـــرهـــم أن رســالــة 

ّ
ومــحــل

بايدن إلى نتنياهو هذه المــرّة مختلفة من 
نتنياهو  وأن  والــجــوهــر«،  اللهجة  »حــيــث 
ليس أمامه الآن إلا أن يرضخ لشروط بايدن 
ألاعيبه ومــراوغــاتــه، خصوصاً  الــذي سئم 
ــذاراً إليه  ــ وأن تــقــاريــر أفــــادت بــأنــه وجّــــه إنـ
مـــفـــاده إنـــه إن لـــم تــغــيّــر مــســار الـــحـــرب في 

قطاع غزة »فلن نتمكّن من دعمك«. 
كــــثــــيــــرة الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي دفـــــعـــــت خــــبــــراء 
لن إلى استشراف تغيير في السلوك 

ّ
ومحل

ممدوح الشيخ

مع استمرار حرب الإبادة الصهيونية في 
غــــزة، مــا يــــزال رد الــفــعــل الــغــربــي بشأنها 
العالم،  أنحاء  القناعة، في مختلف  يعمّق 
بـــأن الــحــضــارة الــغــربــيــة تنتكس أخــاقــيًــا 
أكــثــر خصومها  لــم يتخيل  ومــعــرفــيّــاً كما 
ــغــــرب لــدعــم  ــي إطــــــار حـــشـــد الــ ــ ـــا. وفـ

ً
تـــطـــرف

مقولة  ت  صُكَّ الصهيوني،  الكيان  حكومة 
أن المواجهة هي  لة تؤكّد 

ّ
تحريضية مضل

بــن »الــحــضــارة« و»الــبــربــريــة«، وتــــردّدت 
التحليل،  فــي الإعــــام عــلــى سبيل  الــفــكــرة 
وســريــعــاً انــتــقــلــت إلـــى الــخــطــاب الــرســمــي 
ــا رئــــيــــس حـــكـــومـــة  ــ ــ ــردّدهـ ــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي فـ
ــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــصــيــاغــات  الاحـ
مــتــقــاربــة، مـــؤكّـــدًا أنـــه يــقــود إســرائــيــل إلــى 

الحرب نيابة عن »حرّاس الحضارة«. 
إسرائيل  أن هزيمة  نتنياهو  كــرّر  ا 

ً
ولاحق

ــا، وأن الانـــتـــصـــار  ــركــ ــيــ أمــ تـــعـــنـــي هـــزيـــمـــة 
الــســاحــق عــلــى »حـــمـــاس« وحــــده مــا ينقذ 
رئيس  انتقد  أسابيع،  وقبل  »الــحــضــارة«. 
الوزراء الكندي عدد القتلى من الأطفال في 
ة، فكان رد نتنياهو: »يجب 

ّ
الحرب على غز

أن تساند قوى الحضارة إسرائيل«، هكذا!
الغربية  السياسية  النخب  كــانــت  وســـواء 
لتحقيق  تستخدمها  أو  بالفكرة  مقتنعة 
أهــــداف ســيــاســيــة، فـــإن المــحــصــلــة ستكون 
. وقد استشرفت 

ً
كارثية حاضراً ومستقبا

مــا يــنــطــوي عــلــيــه شــيــوع هـــذه الــفــكــرة من 
ــي »الـــعـــربـــي  ــي مـــقـــال ســـابـــق فــ مـــخـــاطـــر فــ
العالم«،  التي تهدّد سام  ة 

ّ
الجديد« )»غــز

11/17/ 2023( وهي »مغالطة تحريضية 
ــردّد بـــصـــيـــاغـــات مــخــتــلــفــة فــــي خــطــاب  ــتــ تــ

السفاح الصهيوني بنيامن نتنياهو«.
البريطاني الأسبق،  الــوزراء  ونشر رئيس 
أيــام، مقالًا اعتبر  بوريس جونسون، قبل 
فيه أن حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 
يساوي »موت الحضارة الغربية«. وترافق 
ذلــك مــع مــا ســمّــاه انتشار »مـــرض« تأييد 
الدعوة للحظر، وأصيب بالعدوى أعضاء 
فـــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، والـــرئـــيـــس الــســابــق 
الـــخـــارجـــي MI6، وقـــضـــاة  الأمــــــن  لـــجـــهـــاز 

سابقون في المحكمة العليا.
ــارات المـــواجـــهـــة  ــ ــعـ ــ ــن شـ وتـــنـــتـــشـــر كــثــيــر مــ
ــعـــه،  ــكـــن تـــوقـ ــمـ ــلــــة بـــــأســـــرع مــــمــــا يـ الــــشــــامــ
وبخاصة في فضاء عام مشبع بخطابات 

ــرى كــثــيــرة، على  ولــكــن هــنــاك مـــجـــالات أخــ
المــســتــويــات الــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
الــجــزائــر تــأديــة دورٍ فيها يليق  فــي وســـع 
بمكانتها التاريخية فيما يخص القضية 
ــل الــجــزائــر المــجــمــوعــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة.  تــمــث

ــيــــوم فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، وقـــد  الـــعـــربـــيـــة الــ
نــشــطــت فــــي تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــات مــشــاريــع 
 اتخذته 

ٌ
قرارات لوقف الحرب، وهو موقف

أيـــضـــاً دولــــــة الإمـــــــــارات قــبــلــهــا وبــفــعــالــيــة 
مــشــابــهــة، ومــــن المــمــكــن لأي دولـــــة عــربــيــة 
أخرى لو كانت في هذا الموقع اتخاذه. ولا 
يقتصر التحرّك الدبلوماسي على مجلس 
الأمــن، فهناك ساحاتٌ أخرى منها جامعة 
مة التعاون الإسامي 

ّ
الدول العربية ومنظ

إمكان  الحرب. وفــي  المعطلتان طــوال فترة 
الــعــربــي والإســـامـــي، أن  الــجــزائــر، بثقلها 
تلقي حجراً في المياه الراكدة لهما، وستجد 
أيضاً،  تاريخياً،  معها.  يتعاون  مــن  هناك 
كــــان لــلــجــزائــر تــأثــيــرٌ كــبــيــرٌ عــلــى الــســاحــة 
ــيـــاز، والأمــثــلــة  ــدم الانـــحـ الـــدولـــيـــة ودول عــ
الحدود  ترسيم  منها وساطة  هنا،  كثيرة 
بـــن الـــعـــراق وإيــــــران عــــام 1975، وتــحــريــر 
الــرهــائــن الأمــيــركــان بــالــوســاطــة مــع إيـــران 
عام 1981. فالتحرك الدبلوماسي إذاً لدولة 
مقتصراً  يبقى  أن  يمكن  لا  الــجــزائــر  بثقل 
عــلــى تــقــديــم مــشــاريــع يــقــف لــهــا »الــفــيــتــو« 
ــيـــركـــي بـــالمـــرصـــاد ويــحــبــطــهــا قــبــل أن  الأمـ
النور. واحتضنت الجزائر محادثات  ترى 

قادرة على دخول بعض الدول الأوروبية، 
ــاؤول موفاز  مثل وزيـــر الــدفــاع الــســابــق شـ

ورئيسة الوزراء السابقة تسيبي ليفني. 
مـــدعـــومـــة بـــقـــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
ــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى  ــ بــشــأن إدخـ
ة، بإمكان الــجــزائــر تــحــدّي قــرار الحظر 

ّ
غـــز

ــلــــى دخـــــــــول المــــســــاعــــدات  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مــــن مـــعـــبـــر رفـــــــح، بــالــتــنــســيــق مــــع مــصــر، 
ولتقصف إســرائــيــل هــذه المــســاعــدات. عدم 

المحاولة لكسر قرار الحظر، الكسر المدعوم 
بــالــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، يـــريـــح إســـرائـــيـــل من 
مؤسسة  وأعلى  الــدولــي  المجتمع  مواجهة 
مات 

ّ
قضائية دولية. لقد رأينا كيف أن منظ

الإغــاق  قــرار  تتحدّى  كانت  غير حكومية 
مــراكــب لكسر الحصار.  ة وتــســيّــر 

ّ
غـــز على 

الأمـــر حالياً أقـــوى بكثير لمــن يــريــد تحدي 
ــــال المــســاعــدات المــدعــوم  قـــرار الــحــظــر وإدخـ
بالقانون الدولي. الجزائر من أهم مزوّدي 
أوروبا بالغاز والطاقة، وقد ازدادت الحاجة 
الأوروبـــيـــة لــهــا بــعــد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
ـــا اســـتـــيـــراد الـــغـــاز الـــروســـي.  ــ ووقــــف أوروبـ
وليست الجزائر مطالبة بوقف صادراتها 
ــى أوروبـــــــــا، إنـــمـــا بــإمــكــانــهــا  ــ ــاز إلـ ــغــ مــــن الــ
الإبطاء في تزويد بعض الــدول الأوروبية 
التي  ألمانيا  مثل  بالغاز،  لــإبــادة  الداعمة 
لتزويدها  اتــفــاقــيــة  الــجــزائــر  معها  ــعــت 

ّ
وق

بــالــغــاز عــبــر الأنــابــيــب فـــي شــهــر فــبــرايــر/ 
شباط الماضي، أي بعد حوالي أربعة أشهر 
ة. ويجدر 

ّ
من بدء الإبــادة الجماعية في غز

الذكر هنا أن تركيا قيّدت أخيراً صــادرات 
ــتـــى تـــوقـــف  ــــل، حـ ــيـ ــ ــرائـ ــ 54 ســـلـــعـــة الــــــى إسـ
ة. وبإمكان الجزائر 

ّ
الأخيرة الإبــادة في غز

الـــبـــنـــاء عـــلـــى الـــخـــطـــوة الـــتـــركـــيـــة لإحـــــداث 
ــم عــربــي إســـامـــي مــؤثــر عــلــى الــســاحــة  زخـ
الــدولــيــة، عــوضــاً عــن اســتــثــمــار الــجــهــد في 
مشاريع قرارات مجلس امن يقتلها الفيتو 
الدولية  فالسياسة  مهدها.  فــي  الأمــيــركــي 

لا تــحــتــرم إلا الـــقـــوة والمـــجـــال الاقــتــصــادي 
ــداً(، هــــي قــــــوّة تــحــتــرمــهــا  ــديــ )الــــطــــاقــــة تــــحــ
ــيـــة المــــتــــورّطــــة بــــــالإبــــــادة. لا  الــــــــدول الـــغـــربـ
يــقــتــصــر الـــغـــيـــاب الــــجــــزائــــري عــــن المــشــهــد 
عــلــى المـــجـــالات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
شعبية  مظاهرات  شاهد 

ُ
ت لا  أيضا  وإنــمــا 

فـــي الـــجـــزائـــر رفــضــاً لــــإبــــادة، كــمــا يــحــدُث 
ــغــــرب وعــــــدة دول عــربــيــة  ــا المــ ــهـ ــارتـ فــــي جـ
ومعظم المـــدن الأوروبـــيـــة والــعــالمــيــة. هناك 
صــمــتٌ غير مفهوم تــجــاه واحـــدة مــن أكثر 
الــحــروب  خلفتها  الــتــي  الإنسانية  المــآســي 
غياب  هناك  الثانية.  العالمية  الــحــرب  منذ 
كبير لــدور جــزائــري فاعل فــي هــذا الظرف 
للمحو  ة 

ّ
غــز فيه  تتعرّض  الــذي  التاريخي 

عن الوجود وتشريد أهلها، والــذي أحوج 
ما يكون فيه العرب لقيادة فاعلة تتحدّث 
الغربية،  الــحــكــومــات  تفهمها  الــتــي  الــلــغــة 
ــحــة 

ّ
والـــجـــزائـــر هـــي أهــــم هــــذه الـــــدول المــرش

الفلسطينية  للقضية  فــقــط  لــيــس  لــلــوفــاء، 
التي احتضنتها تاريخياً، وإنما أيضاً لقيم 
العدالة والحرية ومقاومة الاستعمار الذي 
دفعت من أجله دمــاء كثيرين من أبنائها، 
تــمــامــاً كــمــا رأيـــنـــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا وهــي 
تتصدّر المشهد الدولي بالوفاء لقيمها في 
الفصل  الدولية في مقاومة  العدل  محكمة 
عانى  التي  للعدالة  والانتصار  العنصري 

شعبها الكثير من غيابها. 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

الــتــوصــيــف عــلــى بــطــلــة فــيــلــم الـــقـــارئ )ذا 
ريدر(، هانا شميتز، التي حوكمت بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب لعملها حارسة في 
الــنــازيــة. لــدى  أحـــد مــعــســكــرات التصفية 
ســـؤالـــهـــا عـــن ســبــب امــتــنــاعــهــا عـــن فتح 
 قضى 

ٌ
أبــواب السجن عندما شــبّ حريق

ببساطة  ردّت  داخـــلـــه،  الــســجــيــنــات  عــلــى 
بــأنــهــا كــانــت »تــنــفــذ الأوامـــــــر« فـــي إدارة 
المعسكر، وأنــه كــان مــن شــأن فتح أبــواب 
الــســجــن أن يــعــمّــم الــفــوضــى فـــي المـــكـــان. 
هـــل فـــكّـــرت المـــجـــنـــدة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
ــا تـــلـــم الـــجـــثـــث وهـــــي تـــدنـــدن  ــاهـ شـــاهـــدنـ
قتل  فــي  ــر  ــ الأوامـ تنفذ  بــأنــهــا  مستمتعة 
التي  المتكوّمة  الجثث  وأن  »الإرهابين«، 
تلمها بالجرافة لدفنها في التراب ليست 
التخلص منها؟ هل  أشــيــاء يجب  ســوى 
ذ 

ّ
 كلبه على التلذ

ّ
اعتبر الجندي الذي حث

ــوّر المــشــهــد أنــه  ــ ــــي« وصــ ــابـ ــ بــجــثــة »الإرهـ
ذ الأوامــر بالانتقام من »الإرهابين« 

ّ
ينف

عــبــر رمــــي جــثــثــهــم لـــلـــكـــاب؟ هـــل اعــتــبــر 
ة أن 

ّ
جنود صــورة سيلفي الدمار في غــز

عليهم أن يحتفلوا بإنجاز المهمة الملقاة 
»الإرهــــاب«  مــن  ص 

ّ
بالتخل عاتقهم  على 

ــورة تــذكــاريــة في  وكــأنــهــم يــلــتــقــطــون صــ
نهاية دورة تدريبية؟  

ة 
ّ
ــز ــاتـــت جـــثـــث ضـــحـــايـــا الإبــــــــادة فــــي غــ بـ

مجرّد رماد يتساقط في مشهدية الدمار 
الرهيب. كم قتل حتى الآن؟ تقول الأرقام 
التي تتداولها وسائل الإعام إن 33 ألفا 
ة حتى كتابة هذه السطور. 

ّ
قتلوا في غز

الغربية أن  تــكــرّر معظم وســائــل الإعـــام 
التي  الصحة  وزارة  مصدرها  الحصيلة 
ــارة  ــ ــــاس«، فــــي إشـ ــمـ ــ تــســيــطــر عــلــيــهــا »حـ
المــبــطــن التشكيك بــصــدقــيــة هــذه  هــدفــهــا 
الأرقــــــــــام وتــــغــــذيــــة الـــتـــحـــلـــيـــات المــــؤيــــدة 
للدعاية الإسرائيلية، ومفادها أن الأرقام 
مــبــالــغ بــهــا. بـــن الــضــحــايــا أكــثــر مـــن 13 
المصدر  امـــرأة. بحسب  ألــف طفل و8400 
نفسه، جرح أكثر من 75 ألف شخص في 
حن يعتبر ثمانية آلاف آخرون في عداد 
المفقودين. قتل 203 عمال إنسانين على 
ة، بينهم سبعة من العاملن 

ّ
الأقل في غز

فــــي مــنــظــمّــة المـــطـــبـــخ المــــركــــزي الـــعـــالمـــي، 

الإسرائيلي هذه المرّة. منها أن بايدن يواجه 
تمرّداً داخل قاعدته الديمقراطية أبان عنه 
ــدد مـــن نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة  عــ
ــاتٍ، مــثــل مــيــشــيــغــان ومينيسوتا  ــ فــي ولايــ
ومنها  ووسكنسن.  الشمالية  وكــارولايــنــا 
الهائلة  والعمرانية  الإنسانية  التكلفة  أن 
المترتبة على العدوان الإسرائيلي الوحشي 
يخصم مــن »رصـــيـــد« أمــيــركــا »الأخـــاقـــي« 
ــا أنـــــــه يـــمـــسّ  ــلــــى المـــــســـــرح الـــــــدولـــــــي، كــــمــ عــ
أولوياتها الجيوسياسية عالمياً ويهدّدها. 
ة أسباب مقنعة بأن بايدن  ، كانت ثمَّ ومن ثمَّ
ــر عــن أنــيــابــه هـــذه المــــرّة. لــكــن نتنياهو 

ّ
كــش

ــة رؤســـــــاء ديــمــقــراطــيــن  الــــــذي أرهــــــق ثـــاثـ
أمــيــركــيــن فـــي الــثــمــانــيــة والــعــشــريــن عــامــاً 
ــدءاً مـــن بــيــل كــلــيــنــتــون، مــــروراً  ــ المـــاضـــيـــة، بـ
بــبــاراك أوبـــامـــا، والآن بــايــدن، يــعــرف كيف 
سُها، 

ِّ
ف

َ
يُن ثمَّ  الأميركية،  »الغضبة«  يمتصّ 

وهو ما كان. 
ــاعــــات قــلــيــلــة عـــلـــى الاتـــصـــال  ــم تـــمـــض ســ لــ
الهاتفي بينهما، حتى كان نتنياهو يعلن 
مــوافــقــة حــكــومــتــه عــلــى اثــنــن مـــن مــطــالــب 
بايدن: السماح بوصول مزيد من المساعدات 
ة عبر 

ّ
الإنــســانــيــة »مـــؤقـــتـــاً« إلــــى قــطــاع غــــز

مــيــنــاء أســــــدود ومــعــبــر إيــــريــــز، بــالإضــافــة 
ــق مــزيــد مــن المــســاعــدات 

ّ
إلـــى الــســمــاح بــتــدف

الإنسانية الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم 
عــلــى الــــحــــدود مـــع مـــصـــر. وتــطــبــيــق نــظــام 
ة، يضمن 

ّ
جديد لإدخــال لمساعدات إلــى غــز

ــي الإغـــاثـــة الإنـــســـانـــيـــة. لكن 
ّ
ســـامـــة مــوظــف

نتنياهو لم يوافق على وقف فوريٍّ لإطاق 
النار، وبقي مصرّاً على اجتياح مدينة رفح 
الــقــطــاع، والــتــي يحتمي  فــي أقصى جنوب 
بها 1.5 مليون مواطن فلسطيني تقطعت 
والمجازر  الهائل  الدمار  بسبب  السبل  بهم 
الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل في بقية 

أجزاء القطاع. 
ليس سلوك نتنياهو هذا مستغرباً، لا لأنه 
صــادر عنه هو تحديداً فحسب، بل لأنه لا 
»أنــيــاب«  أن  الاقتناع  إلــى  مــا يدفعه  يوجد 
ــلـــى شـــراســـة  ــــر عـ

ّ
ــذه المــــــــرّة مــــؤش ــ بــــايــــدن هــ

أي  أن يخشى  لــه  ــــى 
َّ
وأن أمــيــركــيــة حقيقية. 

تــداعــيــات، فــلــم يــربــط بــايــدن ذلـــك بتعليق 
تــزويــد إســرائــيــل بــالأســلــحــة، أو على الأقــل 
الأميركية،  المــطــالــب  مــع  بتجاوبها  رهنها 
كما أنــه لــم يــحــدّد جـــدولًا زمنياً لا ينبغي 
لإسرائيل تجاوزه. دع عنك أن بايدن نفسه 
سارع، في اليوم التالي، للمحادثة الهاتفية 
ــيـــن  ــلـ ــيـ ــم إن الإســـرائـ ــ ــزعـ ــ الـ إلــــــى  بـــيـــنـــهـــمـــا، 
بــه«.  الــقــيــام  منهم  مــا طلبت  الآن  »يفعلون 

والإعــان  كافة،  بأشكالها  الإساموفوبيا 
ــانـــي عــن  ــريـــطـ ــبـ ــركــــي – الـ ــيــ الــــرســــمــــي الأمــ
ــــاس« لــبــدء  ــمـ ــ ضــــــــرورة الـــقـــضـــاء عـــلـــى »حـ
ة، مــبــاشــرة بعد 

ّ
ــز ــ عــمــلــيــة ســيــاســيــة فـــي غـ

جريمة قتل عمّال إغاثة عاملن في المطبخ 
 في 

ً
ا

َّ
المركزي العالمي، يؤكد أن الغرب )مُـمث

قيادة التحالف الأنغلوساكسوني( أصبح 
للدفاع  أخاقيًا  معيارًا  »رسميًا«  ى 

ّ
يتبن

عـــن الــحــضــارة تــقــتــضــي عــدالــتــه »تــوبــيــخ 
القتلة وإبادة المقاومن«!. 

ومـــا يعنيه هـــذا الانــتــشــار الــواســع لمقولة 
الدفاع عن الحضارة بسفك دماء »البرابرة« 
 في 

ٌ
ــخ ــ ــه راســ ــدا أنــ ــا بــ يــعــنــي انـــهـــيـــار كـــل مـ

مــعــرفــتــنــا بــالــغــرب، وهــــو، بــالإضــافــة إلــى 
ز صدقية كل الرؤى الصدامية في 

ّ
ذلك، يعز

ثبت 
ُ
ت والــيــوم،  المعاصرة.  العربية  الثقافة 

ة صــحــة كـــل مـــا جــــرى الــتــحــذيــر 
ّ
ــز ــ حــــرب غـ

مــنــه الأكــثــر تـــشـــددّاً، وكـــل مــا حـــاول »بــنــاة 
الـــجـــســـور« و»دعـــــــاة الــــحــــوار« مـــع الــغــرب 

إشاعته أصبح كـ »نقود أهل الكهف«.
وإلــــى أجــــلٍ لا يــعــلــم مــــداه إلا الـــلـــه، ســوف 
يشهد العالم العربي عداءً واسعًا للغرب، 
ــــواؤه أو  ــتـ ــ ــدًا احـ ــ ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب جــ
تــــجــــازوه، وخـــطـــابـــات الــــعــــداء والمـــواجـــهـــة 
ر عربيًا. ووهــم »كي 

ّ
الشاملة سوف تتجذ

ــــذي يــســكــن الـــعـــقـــلـــن، الــغــربــي  ــي« الــ ــوعــ الــ
والصهيوني، أسفر عن تدمير شامل لرؤية 
معاً،  وللعالم  الحضارية  لذاتها  الشعوب 
لــم تنضج بــعــد. ومعايير  ــرّة  المــ وثــمــرتــهــا 
الــتــصــنــيــف الإقـــصـــائـــيـــة والاســتــئــصــالــيــة 
الغربية  القوى  مواقف  عنها  كشفت  التي 
رت ذخيرة لـ »صدام 

ّ
الكبرى من الحرب، وف

ألــقــاه المفكر الأميركي،  الــذي  الــحــضــارات« 
كقبنلة   ،)1996( هــنــتــغــنــتــون  صــمــوئــيــل 
ة شظاياها بعد ما يقرب 

ّ
أصابت أهل غــز

من 30 عاماً من نزع فتيلها.
بِل بشكل 

َ
والخطاب الرسمي الغربي الذي ق

كــافٍ على  القتلة كعقاب  »توبيخ«  صــادم 
جريمة قتل عمد عاملن في مجال الإغاثة، 
وهو نفسه الذي يتمسّك بضرورة »إبادة« 
المقاومن، وعدالة أن تطلق حركة حماس 
كل من أسرتهم في عملية طوفان الأقصى 
ليحصلوا على هدنة قصيرة تعود بعدها 
ــادة  ــ ة وإبـ

ّ
ــز ــ إلــــى تـــدويـــر مــاكــيــنــة تــدمــيــر غـ

ل.
ّ
»حماس« والمدنين الفلسطينين العز

)كاتب مصري(

الوساطة بن الفصائل الفلسطينية لإنهاء 
الانقسام بن حركتي فتح وحماس، وهذا 
أخــرى كثيرة، منها  أيضاً دورٌ تولته دول 
مصر والسعودية واليمن وقطر وروسيا. 
نــاهــيــك عـــن أن الأولــــويــــة الآن هـــي لــوقــف 
ة قــبــل أي شــيء 

ّ
ــادة الــجــمــاعــيــة فــي غــــز ــ الإبـ

آخر. هناك الكثير مما يمكن للجزائر القيام 
به استناداً لما يشرّعه القانون الدولي، أي 
مــن دون الــحــاجــة حــتــى لإحــــراج عاقاتها 
مع دول أخرى على الساحة الدولية. هناك 
ة يمكن 

ّ
مساحة قانونية كبيرة غير مستغل

مــن خــالــهــا تــقــديــم نــــوعٍ مــن الــدعــم لوقف 
ة، فبالاضافة إلى الانضمام 

ّ
الإبــادة في غز

إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي مــحــكــمــة الــعــدل 
الــدولــيــة، كــان بإمكان الــجــزائــر أن تقاضي 
مــثــل  بـــالأســـلـــحـــة،  ــل  ــيــ ــرائــ إســ تــــــــزوّد  دولًا 
بريطانيا. وقد رأينا كيف ادّعت نيكاراغوا، 
وجرّتها  ألمانيا  على  العربية،  غير  الــدولــة 
إلى محكمة العدل الدولية بتهمة مساعدة 
إسرائيل بالإبادة الجماعية. كذلك بإمكان 
الــــجــــزائــــر رفـــــع دعـــــــاوى عـــلـــى شــخــصــيــات 
سياسية وعــســكــريــة إســرائــيــلــيــة مــتــورّطــة 
فــــي الإبـــــــــادة، مـــثـــل وزيــــــر الــــدفــــاع غـــالانـــت 
والرئيس الإسرائيلي هيرتزوغ المتورّطن 
ة. 

ّ
ــادة فــي غـــز ــ بــتــصــريــحــات تــدعــو إلـــى الإبـ

وهــــنــــاك شـــخـــصـــيـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة تــجــري 
مقاضاتها في محاكم أوروبية على حرب 
ة، وهــي مــا تـــزال غير 

ّ
ــز 2014 على قــطــاع غـ

رغم  إسرائيلي  قصف  استهدفهم  الــذيــن 
للمنظمّة على سيارة  الواضحة  العامة 
القتلى، رغم  أعــداد  هم. تحوّلت 

ّ
كانت تقل

بشاعتها، إلى مناسبة لتبرير الامبالاة 
ــيـــات  عـــبـــر الــتــشــكــيــك بــحــجــم المــقــتــلــة وآلـ
 لا يتوقف 

ٌ
احتساب الضحايا، وهو نقاش

الإعام  وبعض  الإسرائيلية  الدعاية  في 
رغم نشر مجلة لانست، الطبية الشهيرة، 
مــقــالــن لأكــاديــمــيــن ذائــعــي الــصــيــت في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتبرا أن 
ة معقولة وواقعية، 

ّ
أعداد الضحايا في غز

بل على الأرجح أكثر من المحتسبة. 
لا تثير هذه الأرقــام المرعبة حالة غضب 
منظمّات  تنديد  صيحات  تتجاوز  عامّة 
حــقــوق الإنــســان وهــيــئــات الأمـــم المتحدة 
ــوّلـــت إلـــــى الــــصــــوت الــحــقــيــقــي  الـــتـــي تـــحـ
ــة  ــل مــــوجــ ــ ــعـ ــ والــــــوحــــــيــــــد لــــلــــضــــحــــايــــا. لـ
الاســتــنــكــار الــتــي رافـــقـــت الــقــتــل المــتــعــمّــد 
لــســبــعــة مــــن الـــعـــامـــلـــن الإنـــســـانـــيـــن فــي 
»المطبخ المركزي العالمي« تجسّد التفاوت 
في احتساب القيمة الإنسانية لمن تقتله 
آلة الإبادة الإسرائيلية. لم تذكر التقارير 
الفلسطيني  الــحــافــلــة  ســائــق  الــغــاضــبــة 

الذي قتل في الاستهداف نفسه. 
تتطاير أشاء ضحايا المقتلة الإسرائيلية 
ــدائـــق ضـــمـــائـــرنـــا، فـــي حن  رمــــــادا فـــي حـ
نــواصــل حياتنا وكــأن إبـــادة لــم تحصل. 

).business as usual( يوم عادي آخر
)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

المــفــارقــة أن الإعـــام الإســرائــيــلــي نفسه أكّــد 
لنقل  أســـدود  ميناء  ــل  ــعِّ

َ
يُــف لــم  نتنياهو  أن 

ة، كما 
ّ
المــســاعــدات الإنسانية إلــى قطاع غـــز

ــزال مــغــلــقــاً، فــمــا الـــذي  أن مــعــبــر إيـــريـــز لا يــ
فــعــلــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون اســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي؟ الأدهـــــــى، أن بـــايـــدن، 
الهاتفية  للمكالمة  التالي،  اليوم  في  سخر، 
»المــتــوتــرة« الــتــي أجــراهــا مــع نتنياهو من 
ــان سيتخلى  كــ إذا  ـــا  عـــمَّ ــؤال صــحــافــيــة  ــ سـ
عــن إســرائــيــل؟ ويــوم الثاثاء المــاضــي، كان 
وزيــر دفــاعــه، لويد أوســن، في الكونغرس 
لــيــحــض مــجــلــســيّ الـــنـــواب والــشــيــوخ على 
إقرار ميزانية مساعدات عسكرية لأوكرانيا 
ــل بـــقـــيـــمـــة 95 مــلــيــار  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وتــــــايــــــوان وإسـ
دولار، سيكون لإســرائــيــل مــا يــزيــد عــن 18 
تتوقف  لم  وبالمناسبة،  منها.  دولار  مليار 
شــحــنــات الأســلــحــة الأمــيــركــيــة الــفــتــاكــة إلــى 

إسرائيل منذ السابع من أكتوبر )2023(.
نشهدها  التي  العاقة  ديناميكيات  تمثل 
نهجاً شبه  نتنياهو   – بــايــدن  بــن  حــالــيــا 
 – الأميركية  الثنائية  الــعــاقــات  فــي  راســـخ 
عام  إســرائــيــل  دولــة  قيام  منذ  الإسرائيلية 
1948. منذ الرئيس هــاري تــرومــان، والــذي 
اعترفت إدارته بإسرائيل بعد 11 دقيقة من 
تـــراوغ وتحتال  قيامها، وإســرائــيــل  إعـــان 
 

ّ
ـــــرُ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتــســتــخــف

ِّ
ـــــحَـــــق

ُ
وَت

وهذه  القومية.  الاستراتيجية  بمصالحها 
، ويــكــفــي أن 

ً
مــســألــة تــحــتــاج مــقــالًا مــســتــقــا

يُشار هنا إلى أنه في بيان البيت الأبيض 
ــدّم مــلــخــصــاً عـــن المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة  ــ ــــذي قـ الـ
ــايـــدن – نــتــنــيــاهــو، كــان  ــــرة« بـــن بـ

ّ
ــتــــوت »المــ

المتحدة  الــولايــات  الــتــزام  هناك تأكيد على 
بــمــواجــهــة »الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة العلنية 
ــلــــي«،  ــيــــل والـــشـــعـــب الإســــرائــــيــ ــرائــ ضــــد إســ
ـــت هــجــومــاً 

ّ
ــم أن إســـرائـــيـــل هـــي مـــن شـــن رغــ

بساعات  الهاتفية  المكالمة  قبل  صــاروخــيــاً 
الإيــرانــيــة في  للقنصلية  تــابــع  عــلــى مبنى 
دمشق، قتل فيه سبعة من ضبّاط الحرس 
ِكــبــيــران. والآن،  ن 

َ
مَـــســـؤولا الــثــوري، بينهم 

ر إدارة بايدن بأنها ستتصدّى لهجوم 
ّ
تحذ

إيراني »وشيك« على إسرائيل، وقد تشارك 
 هجمات انتقامية على إيران 

َّ
معها في شن

ـــذت طــهــران 
ّ
ووكـــائـــهـــا فـــي المــنــطــقــة إن نـــف

تهديداتها بالردّ على الاعتداء الإسرائيلي؟ 
ــلــــه، مــــا مــــوقــــع الـــوعـــيـــد  ــك كــ ــ تـــــــرى، بـــعـــد ذلــ
التغييرات  نر  لم  »إذا  لنتنياهو  الأميركي 
ــل(  ــيــ ــرائــ ــا )مــــــن إســ ــهــ ــتــ الــــتــــي نـــحـــتـــاج رؤيــ
فسيكون هناك تغيير في سياستنا«؟ يبدو 
بُ في »الأفعوانية«.

َّ
ل

َ
ق

َ
ت

َ
أننا ما زلنا ندور وَن

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الجزائر وغزةّ... على قدر أهل العزم

أجسامهم رماد

التحليل »الأفَعواني« 
للعلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية

حضارة توبيخ القتلة 
وإبادة المقاومين

غياب كبير لدور 
جزائري فاعل في 

هذا الظرف التاريخي 
الذي تتعرّض فيه 

غزّة للمحو عن 
الوجود وتشريد 

أهلها

تتطاير أشلاء 
ضحايا المقتلة 

الإسرائيلية رماداً 
في حدائق ضمائرنا

لا تكاد تجد أرضاً 
تطأها بقدميْك 

لاستعادة توازنك 
وقدرتك على تحليل 

العلاقة الأميركية 
الإسرائيلية والموقف 

الأميركي من 
العدوان

آراء

حسام كنفاني

الرد الإيراني على استهداف  اقتراب  تكثفت المعلومات خلال الساعات الماضية عن 
إســرائــيــل القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمــشــق قــبــل نــحــو أســبــوعــن، ومــعــهــا تصاعدت 
الــرد في حال حصوله، ودخلت أطراف  التحذيرات والتهديدات من عواقب مثل هذا 
المحتملة. ورغم  التداعيات  الموقف، والحد من  الخط في محاولة لاحتواء  دولية على 
أن طهران في طور توجيه ضربة مباشرة، وليس عبر  اليوم جدي عن  الحديث  أن 
وكلاء، إلى إسرائيل، إلا أن الأمر أعقد مما هو ظاهر، وخاضع لكثير من الحسابات 
الإيرانية بالدرجة الأولى، والمرتبطة بمسار الحرب على غزة، وما يرافقها من تحولات 

دبلوماسية تجاه العدوان.
لا شك أن إيران اليوم في موقف لا تحسد عليه، داخلياً وخارجياً. فرغم أن استهداف 
»المستشارين العسكرين الإيرانين« الموجودين على الأراضي السورية ليس جديداً، 
وهو بات يحصل بوتيرة شبه أسبوعية ويوقع الكثير من الضحايا ومن رتب عالية 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، إلا أن ضــرب القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمشق بشكل 
مباشر موضوع مختلف، إذ إنه يعد وفق الأعراف الدبلوماسية استهدافاً للأراضي 

الإيرانية بشكل مباشر، وليس مجرد اغتيال لقيادات إيرانية في الخارج.
الإيرانية في دمشق، كانت الأصــوات تتعالى داخل  القنصلية  ومنذ ما قبل قصف 
الجمهورية الإسلامية، وخصوصاً في أوساط القيادات العسكرية المحافظة، بضرورة 
العسكريون  القياديون  لها  يتعرض  التي  المتتالية  الضربات  يوقف  فعل  برد  القيام 
الإيرانيون. هذه الأصوات ترى أن الرد الذي قامت به طهران على اغتيال زعيم فيلق 
القدس، قاسم سليماني، لم يكن بحجم الحدث الكبير الذي هز الجمهورية الإسلامية، 

وهو ما أوحى بالانكفاء الإيراني وفتح الباب على مزيد من الاغتيالات.
الــوقــت نفسه ليست فــي وارد إشعال  بــرد فعل مــا، لكنها فــي  طــهــران باتت ملزمة 
حرب إقليمية، وربما عالمية، وخصوصاً مع الدخول الأميركي مجدداً على الخط، ما 
أعاد عقارب الموقف الأميركي إلى يوم السابع من أكتوبر. فرغم التحول في الموقف 
غــزة، وظهور خلافات بن  الــعــدوان على قطاع  بعد نحو ستة أشهر من  الأميركي 
الإدارة الأميركية وحكومة بنيامن نتنياهو، إلا أن أي عمل عسكري إيراني سيعيد 
واشنطن  أوصلتها  التي  الرسالة  وهــي  إســرائــيــل،  خلف  الأميركية  الصفوف  رص 
بايدن ومسؤولون  الرئيس جو  الماضية. رسالة عبر عنها  الأيــام  إلى طهران خلال 
أميركيون، ولــم تقف عن حــدود الكلام عن »الــدفــاع عن إسرائيل«، بل تخطتها إلى 
أو  إيــران  لهجوم من  إذا تعرضت  انتقامية مشتركة مع إسرائيل  توجيه »ضربات 
وكلائها«. هذا الكلام الأميركي يعيدنا إلى التحشيد الذي قامت به الولايات المتحدة 
بعد عملية »طوفان الأقصى«، وإرسالها للبوارج وحاملات الطائرات تحسباً لفتح كل 
الجبهات ضد إسرائيل، وهو أمر لم يحدث حينها، لكنه اليوم عاد ليحوم في الأجواء.

إيران معنية برد مضبوط، وربما منسق، لحفظ ماء الوجه، تماماً كالذي حصل بعد 
اغتيال سليماني، والذي كشف عن تفاصيله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
بالولايات  اتصلوا  الإيرانين  أن  ادعــى  ترامب  الانتخابية.  حملته  خــلال  أشهر  قبل 
المتحدة بعد عملية الاغتيال، وأبلغوها أنهم سيوجهون ضربات إلى قاعدة عسكرية 
أميركية في العراق، وأنهم سيخطئون الاستهداف عن قصد، وطلبوا عدم الرد على 
الهجوم الإيراني. كلام ترامب لم ينفه أي من المسؤولن الإيرانين، والذين يبدو أنهم 
يسيرون وفق النهج نفسه الآن في تحضير الرد على ضرب القنصلية الإيرانية في 
دمشق. جولة وزير الخارجية الإيراني، حسن أمير عبد اللهيان، الأخيرة على دول 
المنطقة، ومنها سلطنة عُمان، قد تكون في هذا الاتجاه. ومن المعلوم أن السلطنة لعبت 
الوسيط بن واشنطن وطهران، وعملت على حمل رسائل  في فترات متعددة دور 
بن الجانبن، سواء في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني أو بالملفات الأخرى الضالعة 

فيها طهران، وفي مقدمتها الحرب في اليمن.
الرد الإيراني، وفق الحسابات المضبوطة هذه، ليست واسعة، وقد تقتصر  خيارات 
على تنفيذ عملية ضد إحدى المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، من دون 

إيقاع خسائر كبيرة تورط إيران في حرب واسعة.

عائشة بلحاج

ها كانت حقيقية في بساطتها، ولجمالها الإنساني. 
ّ
كنت أحبّ الدراما السّورية، لأن

 ولا يفتعلن أداء، مقارنة مع الدراما التي كانت 
ً
نساؤها حقيقيات غير مرتديات أقنعة

جمات أن يظهرن كما يحببن، فهنّ سواء 
ّ
جومية، التي تسمح للن

ّ
تحت تأثير فكرة الن

في مشاهد الفقر والمرض والنوم، كما هنّ في الفرح والرخاء، الماكياج حاضر بقوة، 
أي عمل ممثلة  فيه كيف يهضم  تتساءل  كنتَ  وقــت  فــي  غــالــب.   المسرحي  والأداء 
مثل صفية العمري، بكل مبالغاتها؟ حتى في »ليالي الحلمية« الذي مثلت فيه دور 
سيدة أرستقراطية، ما من سيّدة تشبهها في الواقع. كأن التمثيل هو المظهر الجيد 
المقابل، عندما تقدّم منى واصف دور سيّدة من  الصّحيحة. في  والصّوت والوقفة 
عد أشاهد المسلسلات العربية، لتكرار 

ُ
ها ولدت كذلك.  لم أ

ّ
المجتمع المخملي تشعر بأن

مواضيعها التي غرقت في الاجتماعي، منتقلة من مشكلات العائلة الكبيرة، والصراع 
الزوجية. مع ميل صريح إلى  المــال والسطوة، إلى مشكلات الأســر والعلاقات  حول 
الفقر المبالغ فيه،  الفاخرة إلى  الفلل  الصراخ والمبالغات، والانتقال المتطرّف من ثراء 
بضجيجه. كأن المعنى يكمن في الصّوت. كأنّ صناع هذه الدراما يعيشون في زمن 
المنوال نفسه  التي تمشي على  المغربية  الدراما  تفعله  ما  الإذاعــيــة. وهو  التمثيليات 
أفزعتني  المنصّات،  التي تظهر في  المسلسلات  المقتطفة من  المشاهد  بالضبط. من 
العشرين،  في  كانت بعضهن  منذ عقدين.  عدة ممثلات سوريات عرفتهن  ملامح 
وهن الآن في الأربعن، لكن ما فعلته عمليات التشويه بهن مخيف، فيظهرن كنساء 
تجاوزن الستن بذوات رافضة لواقع تغيّر ملامح الجسد الذي يتجه بشكل طبيعي 
المحو،  على  منيعاً  يبقى  العمر  لكن  التجاعيد،  يُخفن  الشيخوخة.  نحو  وتدريجي 
فالجمال لا يكمن في أنفٍ منحوت، أو خدود منفوخة أو وجه مشدود. الجمال أعقد 

 جداً ما تصنعه عمليات التجميل.
ً
وأبسط في الوقت نفسه، وقليلا

الأسوأ أن بعضهن يقعن في أيدي جزارين يصنعون منهن نسخا مشوّهة، فالأنوف 
رة، والشفاه 

ّ
الطبيعية التي كانت جميلة ومتناسقة مع بقية الوجه صارت نتوءات منف

اطات وقطع مطاط. ماذا حدث لهن في 
ّ
التي كانت تنفتح بسلاسةِ وردة، صارت شف

هذه السنوات حتى صرن هكذا؟ 
لقد حدث التشويه على مراحل، قادت فيها نتيجة غير مرغوبة إلى أخرى ثم غيرها، 
وهُنّ  اللواتي ظهرن  الممثلات  وأولــى  لوحات سوريالية.  إلى  حتى تحولت وجوههن 
راً. 

ّ
غيرهنّ، لا أنفسهن، ممثلات الدراما الخليجية التي دخلتها سوسة العمليات مبك

ثم عمت بعد بضع سنوات، ضاعت فيها ملامح معظم الممثلات في مسلسلاتٍ تفقد 
أصالتها مع الوقت، بدل أن تنضج. وعلى مساوئ »هوليوود«، تفرض شروط التمثيل 
فيها على الممثلات الحفاظ على ملامحهن الطبيعية، فتمنح بطولات كاملة لممثلات 
الماضي، حن كان  الفاتنات فيها عن  المظهر. وقل عدد  قد يراهنّ بعضهم عاديات 
أيضا جــامــدات، وشديدات  اللواتي كن  للممثلات  الــصــارخ شرطاً ضــروريــاً  الجمال 
القولبة.  لن أتحدّث عن سوسة المؤثرات اللواتي لا يمانعن في استعمال الفلتر، وهو 
 درجة في درجات الأقنعة التي اخترعتها الماكينة الاستهلاكية، ثم ينحت جزّار 

ّ
أحط

صبح ممثلاتنا 
ُ
هن دفاتر رسم طفوليّة. كيف لا ت

ّ
ما وجوهَهن بناء على الفلتر، كأن

هكذا، وهنّ ضحايا نمط استهلاك يسوّق معايير مشوّهة لما هو جميل وثمن في 
الإنسان. فما بالك برأسمال ممثل وهو جسده بما فيه الوجه والخصر وما بينهما، 
أجسادهن،  مــن  وأخــريــات على جــزء معنّ  لوبيز  أمنت جينفر  بينما  فيه.  ويــفــرّط 
عمليات  أصبحت  الـــدولارات.  بملاين  الجماهيري،  والنجاح  الــرزق  يعتبرنه مصدر 
أقــدّم نماذج  المــجــالات. لن  الفنانات في كل  الأبــرز في مسار  الفني  الحدث  التجميل 
مثل دنيا بطمة أو حليمة بولند، فهما أعقد من هذا الحديث، بل أشير إلى أصالة التي 
صنعت منها العمليات امرأة أخرى مرّتن. إلى حد أنها لو كانت هاربة من العدالة لما 
ار يُصلح ما أفسده الدهر، 

ّ
... لكن لو كان العط غيّرت وجهها بشكل جذري هكذا. 

لما تشوّه وجهها الثاني، واضطرّت إلى ارتــداء وجه ثالث، الوجه الذي تمدحها عليه 
زميلاتها، بينما يفتقد للتناسق والملاحة، خاصة عندما تتحدّث أو تغني، حيث يميل 

وجهها مثل مركبٍ يوشك على الغرق.

جمانة فرحات

فتحت جريمة قتل باسكال سليمان، منسق حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير 
جعجع، في منطقة جبيل الأسبوع الماضي، الباب واسعاً لفصل جديد ومقيت من 

كل أشكال العنصرية تجاه السورين في لبنان.
الجريمة  المتضاربة عن  الأمنية  الأجــهــزة  بــروايــة  نهاية  لا  ما  إلــى  التشكيك  يمكن 
وتفاصيل العصابة التي تقف خلفها )صادف أنهم يحملون الجنسية السورية(، 
اف وواضــح يكشف تفاصيل ما جرى من دون محاولات 

ّ
والمطالبة بتحقيقٍ شف

ر هنا أو هناك. ولا يمكن لوم الذين لا يصدّقون رواية الأجهزة الأمنية، فلها في 
ّ
تست

تعمية الحقائق سوابق عدة في بلد أنهكته الاغتيالات السياسية والجرائم الغامضة 
التي يمنع فيها الوصول إلى أجوبة شافية.

وفي بلد يكاد الحديث عن سلم أهلي فيه يكون أقرب إلى مزحة من كونه حقيقة، 
بعد العجز عن الخروج الفعلي والكلي من حقبة الحرب الأهلية، لا يبدو مستغرباً أن 
يلجأ حزب القوات إلى وضع الجريمة في إطار اغتيال سياسي، ويتم رفع مستوى 
دة 

ّ
الله و»وجــوده غير الشرعي« و»جزيرته المول الاستقطاب للتصويب على حزب 

 المعابر غير الشرعية بن لبنان وسورية، والذهاب للحديث 
ّ

للفوضى« أو حتى ملف
عن »خصي إدارات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية«.  

ما يبقى مستغرباً ومستهجناً هو التصويب على السورين في لبنان والتحريض 
عليهم بشتى الطرق قبل أن ينتقل التحريض إلى الفعل. وعلى مدى الأيام الماضية، 
 السورين. ضرب وإهانات وطرد 

ّ
شهدت عدة مناطق لبنانية اعتداءات بالجملة بحق

من المنازل والمحلات التجارية وحظر تجول ووعيدٍ بالويل والثبور وعظائم الأمور. 
وليست هذه المشاهد استثناء في المشهد اللبناني، إذ تكرّرت مرّات عدة على مدى 
إلى  نزوحهم  لجوئهم/  ملف  من  خذة 

ّ
ومت السورين،  الماضية مستهدفة  السنوات 

ذلــك. وتقف  لتحقيق  لبنان فرصة للاستقطاب والتحريض مع كل فرصةٍ تسنح 
الدولة اللبنانية في كل مرّة في موقع المتفرّج على ما يجري، بعدما تخلت عن كثير 

رات للانزلاق إلى العنف.
ّ

من أدوارها، بما في ذلك ما يجري من مؤش
ل أزمة 

ّ
التعامل مع ملف اللجوء السوري في لبنان على أنه ليس أزمة أو لم يعد يشك

يجافي الحقائق على الأرض. لكن المهم كيفية إدارتــه بشكل صحيح. لا يبدو أن 
الدولة تريد أن تنخرط فعلياً في نقاش أو إجراءات للتعامل معه. تكتفي بتصريحاتٍ 
هنا وهناك، بل ويتخذ بعضها طابعاً تحريضياً على غرار ما قاله وزير الصناعة 
في حكومة تصريف الأعمال العتيدة جورج بوشكيان بعد الجريمة إن »النازحن 
لبنان  الآمنة في بلدهم يفتعلون المشاكل في  المناطق  إلى  السورين بدل عودتهم 
وتنفيذ  السورين  وبــن  وبينهم  اللبنانين  بن  التفرقة  لإيقاع  إلا  دون سبب،  من 
جرائم الخطف والسرقة والتهريب وتعاطي الممنوعات وغيرها«، من دون أن يزوّدنا 
الداخلية بسام  قاله وزيــر  ما  أمــا  التصريحات.  هــذه  واحــد يدعم صحّة  بإحصاءٍ 
مولوي إن وزارته ستكون أكثر حزماً في منح الإقامات للسورين، فلم يكلف نفسه 
أن يخبرنا كيف ربط بن الجرائم وإقامات السورين وكيف أن الحدّ منها سيغير 
القسري للسورين  المداهمات والترحيل  لم يخبرنا كيف أن حملات  الوضع. كما 
قــادرة على تبديل المشهد خلال  الطوعية« كانت  »العودة  أو حتى بدعة  لبنان  من 
التفكير  منظومة  من  عيّنة  الإجـــراءات  التصريحات/  هذه  ل 

ّ
تمث الأخيرة.  السنوات 

، رغم أن من وراءها يدرك جيداً أنها إن كانت 
ّ

داخل الدولة اللبنانية تجاه هذا الملف
قادرة على دغدغة مشاعر المتعصبن إلا أنها فعلياً لا تتضمّن أي مقاربة واقعية 
المخجل  من  التحريض،  وخطاب  الجديدة  الكراهية  موجة  ووســط  للملف.  وفعلية 
ضرورة التذكير بما يفترض أنه بديهيات لجهة الحاجة إلى رفض وإعلاء الصوت 
الــســوريــون فــي لبنان مــن انتهاكات وعنصرية وخطورة  لــه  ضــد كــل مــا يتعرّض 

السماح بالتمادي في الحملات ضدّهم.

الرد الإيراني المنتظر ميزان الجمال المائل

عنصرية مقيتة ضد السوريين
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سيف الدين عبد الفتاح

»لا مراء أن خلخلة هذا التساؤل النهضوي 
وإعــادة صياغته من جديد، بغية تأسيس 
سؤال نقدي لا يتضح إلا من خلال طودين 
 طريق الحفر في التراث 

ّ
شامخين: الأول شق

ـــل صــيــاغــة الـــســـؤال  والــتــنــقــيــب فــيــه مـــن أجـ
صياغة قوية متينة تسبر الأغــوار وتبحث 
في كنهه وتعيد الحفر في السؤال ثم الولوج 
إلـــى الإشـــكـــال بــغــيــة تــصــور قــــراءة متميزة 
فريدة«... يقول الباحث الجزائري رحموني 
عــبــد الــكــريــم فـــي افــتــتــاح مــقــالــة لـــه »الــفــكــر 
لسؤال  تأويلية  مقاربة   ... المعاصر  العربي 
الــنــهــضــة« )مــوقــع »مــؤمــنــون بــلا حــــدود«(. 
وكــان السؤال، والــذي اعتمده كثيرون ممن 
اهـــتـــمّـــوا بــالمــســألــة الــنــهــضــويــة، يــشــيــر إلــى 
الــعــنــوان الـــذي حــمــل كــتــاب شكيب أرســـلان 
وتــقــدّم غيرهم« هذا  المسلمون  ر 

ّ
تأخ »لمــاذا 

العنوان في حقيقة الأمر وفي إطار منهجية 
ــق بفحص 

ّ
مــن المــهــمّ اعــتــمــادهــا الــتــي تــتــعــل

السؤال في ذاته وتأمل صياغته في المبنى 
ل هذا السؤال الذي 

ّ
والمعنى والمغزى؛ وقد مث

حــمــلــه عـــنـــوان الــكــتــاب إشــكــالــيــة وتـــســـاؤلا 
جــوهــريــا فــي غــايــة الأهــمــيــة مــن الناحيتين 

العلمية والمعرفية.
وإذ يرجع ظهور كتاب شكيب أرسلان إلى 
بــدايــة الــثــلاثــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي، أي 
عصر  في  العربي  الفكر  حركة  نهاية  قبيل 
النهضة داخل الفضاء العربي – الإسلامي؛ 
بريقه ساطعا  بقي  الإشكال(  )العنوان  فإن 
وجذابا ومهما. وعليه، يمكن طرحه اليوم، 
ــد مــــــرور قــــرابــــة عـــشـــريّـــتـــين مــــن الـــقـــرن  ــعـ وبـ
الواحد والعشرين، كما يمكن أن نعود إليه 
ــقـــراءة؛  وبــكــل إلــحــاح وبـــإعـــادة الــتــفــكــيــر والـ
والــســبــب أن الــوضــع الــعــربــي – الإســلامــي، 
وعلى ما هو عليه، يتطلب التفكير والبحث 
والـــدراســـة أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، وبكل 
التي جعلت  الجوهرية  الأســبــاب  في  عمق، 
ر، وجعلت الغرب 

ّ
العرب والمسلمين في تأخ

ــا في تــقــدّم؛ على ما يشير الهواري  وأوروبـ
ـــر المـــســـلـــمـــون؟ ولمــــاذا 

ّ
بـــركـــة فـــي »لمــــــاذا تـــأخ

مــن منظور مختلف«  قـــراءة  تــقــدّم غيرهم؟: 
)مجلة »العلوم الإنسانية«، المجلد 9، العدد 
الثاني، ديسمبر/ كانون الأول 2020(. وفي 
ــذا الـــســـؤال الـــذي  ــذا المـــقـــام، نــشــيــر إلــــى هــ هــ
اعــتــمــده أرســــلان، وأعــيــد طبع الــكــتــاب أكثر 

جورج كعدي

ــة المــــطــــروحــــة مـــنـــذ ســنــين  ــلــ ــئــ  الأســ
ٌ
ــرة ــيــ ــثــ كــ

ة، 
ّ
طويلة، والمتعاظمة مع انــدلاع مأساة غز

بــشــأن مــوقــف الـــدولـــة الــروســيــة ورئــيــســهــا 
الفلسطينية  القضية  مــن  بوتين  فلاديمير 
الجواب  يكن  ولــم  الصهيوني.  الكيان  ومــن 
يــومــا بــالــوضــوح الــكــافــي، المــقــنــع والــشــافــي 
لــلــغــلــيــل. تــــعــــدّدت الــــقــــراءات والــتــحــلــيــلات، 
إلــى حقيقة  تفاوتت وتعارضت، ولــم تصل 
جــلــيّــة واحــــــدة. تــنــاقــضــات عـــديـــدة تكتنف 
هـــــذا المــــوقــــف مــــن نـــــــوع: تــســتــقــبــل روســـيـــا 
قــيــادات حــركــة حــمــاس مــن جهة ولا تبدي، 
فــي المــقــابــل، أيّ مــوقــف حــاســم مــن المــجــازر 
ة، باستثناء 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة المــرتــكــبــة فــي غــ

الأمـــن! تملك  فــي مجلس  الــروتــيــنــيّ  الفيتو 
ـــر غطاء 

ّ
قــاعــدة عــســكــريــة فــي ســوريــة وتـــوف

التي  الأهــداف  الإسرائيلي لضرب  للطيران 
يريد على امتداد الأراضي السورية، ويجري 
ــيـــات الــــروســــيــــة الــســيــاســيــة  ــعـ إعــــــلام المـــرجـ
والــعــســكــريــة بـــالأمـــر، وإن قــبــل دقـــائـــق من 
ــهــا تتغاضى 

ّ
أن بــوضــوح  ــارات! تكشف  ــغـ  الـ

ــادة الـــحـــاصـــلـــة حـــتـــى الـــســـاعـــة فــي  عــــن الإبــــــ
ة، إذ يحرف هــذا التغاضي الأنــظــار عن 

ّ
غـــز

نسي العالم 
ُ
غزوتها التدميرية لأوكرانيا وت

قضية هذا البلد.
فـــي نـــظـــرة تــاريــخــيــة إلــــى مـــا قــبــل المــرحــلــة 
حيال  الــروســيّ  النهج   

ّ
أن نــرى  البوتينية، 

الإسرائيلي   – الــعــربــي  والــصــراع  منطقتنا 
تبدّل مع الزمن، فخلال المرحلة السوفييتية 
والحرب الباردة، كان ثمة عداء كبير تجاه 
المـــدعـــوّة »إســـرائـــيـــل«، وكــــان الأمــــر عــهــدذاك 
رة فــي 

ّ
ــتــــجــــذ مــرتــبــطــا بـــمـــعـــاداة الـــيـــهـــود المــ

 
ّ
أن الكرملين فــي   عــن شكوك 

ً
روســيــا، فضلا

بعد  مــزدوجــة  ولاءات  الــســوفــيــيــت  لليهود 
نــشــوء »دولــــة إســرائــيــل« عـــام 1948، فمنع 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــيــهــود مـــن مــغــادرة 
ــم« المــفــتــرضــة، وحــتــى  ــهـ ــتـ ــبـــلاد إلــــى »دولـ الـ
إلــى أي مكان آخــر. وكــان ثمّة اهتمام كبير 
ــاد الــســوفــيــيــتــي بــبــنــاء عــلاقــات  ــحــ فـــي الاتــ
والـــدول  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مــع 
وفي  الصهيوني.  للكيان  المعادية  العربية 
السوفياتي  الرئيس  تــعــاون  التسعينيات، 
ــــوف مـــــع الـــرئـــيـــس  ــــشـ ــاتـ ــ ــــوربـ ــل غـ ــيـ ــائـ ــيـــخـ مـ
لعقد مؤتمر  الأب  بـــوش  الأمــيــركــي جـــورج 
مدريد في مارس/ آذار 1991 حول الصراع 
الــعــربــي – الإســرائــيــلــي، ولــعــبــت الــحــكــومــة 

مـــن مـــــرّة. وفــــي ســيــاق اشــتــبــاك كــاتــب هــذه 
المقالة مع شبكة الإنترنت، وعلى واحد من 
أشهر محرّكات البحث، في ســؤال النهضة 
ــنــــهــــوض؛ وجـــــــدتُ مــــا لا يـــقـــل عــــن %80  والــ
مــن تلك المــقــالات والمــســاهــمــات قــد اعتمدت 
ــؤالا للنهضة  ــــلان بــاعــتــبــاره ســ ــؤال أرسـ ســ

الــروســيــة آنــــذاك دوراً فــي الــجــهــود الــدولــيــة 
بين  العلاقة  وكانت  الدولتين،   

ّ
لحل القائمة 

روسيا و»إسرائيل« لا تزال شديدة التوتر.
مــطــلــع الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
رفعت  السوفييتي،  الاتــحــاد  انــهــيــار  وبــعــد 
ــفــــروضــــة عــلــى  ــيــــة المــ ــة الــــروســ ــ ــــدولـ قـــيـــود الـ
ــهــــود وســــمــــح لـــهـــم بــــمــــغــــادرة الــــبــــلاد،  ــيــ الــ
الروسية  الهجرة  فكانت موجة واسعة من 
الــســوفــيــيــتــي«،  ــاد  ــ ــــحـ الاتـ بـــعـــد  »مـــــا  ودول 
ــا وأوكـــرانـــيـــا  مـــثـــل بـــيـــلاروســـيـــا ومــــولــــدوفــ
إذ توجّه معظم  الوسطى،  والقوقاز وآسيا 
المتحدة  والــولايــات  »إسرائيل«  إلــى  اليهود 

بنية  السؤال في  والنهوض. ومــع ملاحظة 
كــلــمــاتــه؛ الـــســـؤال يفتتح بــــأداة الاســتــفــهــام 
»لماذا«؛ وهي تسأل عن الأسباب؛ والتساؤل 
عـــن الأســـبـــاب الــتــي تــشــيــر وتــفــســر ظــاهــرة 
مـــا يــعــدّ مـــشـــروعـــا؛ والـــــذي يــشــيــر إلــــى علم 
ــبــــاب فـــي مــســألــة الـــنـــهـــوض والمــعــوقــة  الأســ
الــســؤال تضمّن ثنائية »الــتــقــدّم«  لــه؛ إلا أن 
من  بريئة  ليست  ثنائية  وهــي  ــر« 

ّ
و»الــتــأخ

ــاعـــت تــلــك  ــيّـــزات ويـــحـــمـــل ثــــغــــرات؛ شـ ــتـــحـ الـ
الثنائية بعد الاحتكاك بالغرب الذي مثلت 
مفصلا  مــصــر  عــلــى  الفرنسية  الحملة  فــيــه 
فـــيـــه؛ وحـــمـــل الـــــســـــؤال، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
غالبا  و»الغير«  »المسلمون«  أخــرى  ثنائية 
 

ّ
ما عبّر عن الغرب وحضارته بالغير؛ وظل

السؤال مسكونا بالغرب الغالب بحضارته 
ونموذجه في التقدم.

عطفا على ما سبق، يتعلق سؤال النهوض 
أو النهضة بجملة من التنبيهات المنهجية: 
ــل 

ّ
ــا، أن ســـــؤال الـــنـــهـــوض الـــــذي نــفــض ــهــ أولــ

صياغته على هذا النحو؛ وذلك خروجا من 
الــذي أصابته حمولة  النهضة  أسر مفهوم 
الالــتــبــاس الــنــاشــئ عـــن احــتــكــار الــحــضــارة 

الغربية ذلك المفهوم.
ثــانــيــهــا، ســـــؤال الـــنـــهـــوض وفــــق تــصــوّرنــا 
الأولي سؤال عملياتي وليس أيديولوجيا؛ 
ــد أن يــقــتــرن  ــع اعــتــرافــنــا أن الــــســــؤال لا بـ مـ
بأسئلة أخرى؛ ذلك أن تسييس هذا السؤال 
أدّى بنا إلى حالة مؤدلجة ومسيسة فرضت 
علينا طوقا من الاستقطاب والانخراط فيه؛ 
ــران الـــســـؤال لمـــــاذا؟ بـــالـــســـؤال كــيــف؟ قد  ــتـ اقـ
يــكــون طــريــق يُــخــرجــنــا مــن دائــــرة الــتــراشــق 

الجهنمية.
يـــحـــتـــاج  ــــوض  ــهـ ــ ــنـ ــ الـ أن ســــــــــؤال  ثــــالــــثــــهــــا، 
المتعلق  الأســر  الانفكاك من  إلى  بالضرورة 
أسر  إن  نعم  الــغــالــبــة؛  الغربية  بــالــحــضــارة 
ــلـــمـــون وتــــقــــدّم  ــــر المـــسـ

ّ
ــؤال »لمــــــــاذا تــــأخ ــ ــسـ ــ الـ

ــيــــازات أولـــيـــة؛  ــرّك نـــحـــو انــــحــ ــيـــرهـــم« تــــحــ غـ
ــة تـــحـــكـــمـــهـــا ثـــنـــائـــيـــة  ــقـ ــبـ ــات مـــسـ ــ ــهــ ــ ــوجّــ ــ وتــ
»التقدّم« و»التأخر«؛ وهو ما حمل مداخل 
رابعها،  السؤال وصياغته.  تحيّز في طرح 
الدلالي  الحقل  إن محاولة رصــد ما يُسمى 
نلحظ  أن  يجب  والنهوض  النهضة  لكلمة 
را 

ّ
مآلات التعدّد فيه؛ والذي قد لا يعدّ مؤش

إلى الإثراء؛ وربما قد يشير هذا التنوع في 
الــحــقــل الـــدلالـــي؛ وشــبــكــة المــفــاهــيــم؛ تبصّر 
هــذا أمــر فــي غــايــة الأهمية والــخــطــورة؛ في 

وأوروبا، فأدّت الهجرة الجماعية المستمرّة 
إلـــــى تــغــيــيــر وجــــهــــة نـــظـــر مـــوســـكـــو حــيــال 
»إسرائيل«. وبدأ بوتين يرى في المهاجرين 
ــتــــلاكــــه شــخــصــيــا  »فـــــرصـــــة« لــــروســــيــــا، لامــ
عـــلاقـــات مـــع الـــعـــائـــلات الــيــهــوديــة نــشــأ في 
كنفها فتى صغيراً في ليننغراد )أصبحت 
ــرغ( فــــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــرسـ ــ ــطـ ــ ســــــــان بـ
والستينيات من القرن الماضي، فهو ترعرع 
ما  )فــي  كثيراً  فــي شقة مشتركة، ويتحدّث 
يشبه السيرة الذاتية( عن زوجين يهوديين 
ــين أصــبــحــا بطريقة مــا والــديــه بحكم 

ّ
مــســن

ــر الـــواقـــع، أو وصــيــين نــوعــا مـــا، إذ كــان  الأمـ
ـــا غــائــبــين بــســبــب الـــعـــمـــل. كــان  والـــــــداه دومــ
 
ً
الـــزوجـــان الــيــهــوديــان يــعــتــنــيــان بـــه. فــضــلا

عن أنه كان مفتونا بمدرّسة اللغة الألمانية، 
وهـــي يــهــوديــة أيــضــا وهـــاجـــرت لاحــقــا إلــى 
ـــــــه زارهــــــــا رســمــيــا 

ّ
»إســـــرائـــــيـــــل«، ويــــذكــــر أن

واشترى لها شقة لتقاعدها في روسيا إذا 
رغبت في العودة.

بـــدت عــلاقــات بــوتــين الــشــخــصــيــة باليهود 
ــة –  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــكّــــل الــــعــــلاقــــة الـ ــا فـــــي تــــشــ ــبـ ــبـ سـ
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــطــالــع الــعــقــد الأول من 
الــحــادي والــعــشــريــن. ويتكلم بوتين  الــقــرن 
ــراراً عــــن »يــــهــــودنــــا« )المـــصـــطـــلـــح الــــذي  ــ ــكـ ــ تـ
ــنـــد ذكــــره  ــــري«( عـ ــفـ ــ يـــســـتـــخـــدمـــه »نــــاشــــي يـ
بالروسية  الناطقين  الإسرائيليين  السكان 
زاً للعلاقة بين 

ّ
الذين يرى فيهم عنصراً معز

»إســرائــيــل« وروســيــا ومــصــدراً للاستثمار 
الاقتصاديّ المستقبلي، خصوصا في مجال 
التكنولوجيا المتقدّمة. حتى أنه بنى متحفا 
لــلــيــهــوديــة فــي مــوســكــو وأضـــحـــى، بحسب 
تعبيره، »شفيع اليهود«، ويلتقي بانتظام 
فـــي موسكو  المــقــيــم  بــيــريــل لازار  الــحــاخــام 
ويــــردّد عــن لسانه الــنــكــات الــتــي يــرويــهــا له 
 هــذا الحاخام بــات أحد 

ّ
 أن

ٌ
لازار. ومــعــروف

ــتـــه الــرئــاســيــة  المـــقـــرّبـــين مــنــه فـــي فـــتـــرة ولايـ
الأولــى. وبذلك، تعكس هذه الصورة علاقة 
ــة مـــع »إســـرائـــيـــل« وبـــقـــايـــا الــجــالــيــات  ــئـ دافـ
بـــوتـــين   

ّ
كـــمـــا أن ــا،  ــ ــيــ ــ فـــــي روســ ــة  ــهــــوديــ ــيــ  الــ

ــف الــيــهــوديــة مــن الــديــانــات الرسمية 
ّ
يــصــن

الأصــلــيّــة فــي روســيــا إلــى جــانــب المسيحية 
الأرثوذكسية والإسلام.

ــة مـــع  ــ ــــلاقــ ــعــ ــ يــــســــتــــخــــدم بــــــوتــــــين أيــــــضــــــا الــ
»إسرائيل« لتكريس موقع بلاده في الشرق 
الأوســــط، فــهــو يـــرى هـــذه الــدولــة اليهودية 
ــيـــة  ــة لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ ــيــ ــاســ ــزة أســ ــ ــيـ ــ ركـ
ــة فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، إلـــــى جــانــب  ــيــ الــــروســ

مــا يتعلق بــإعــادة طــرح الــســؤال وفــق رؤيــة 
علمية ومنهجية تتسم بأربعة أمور:

المـــفـــاهـــيـــم وتــعــيــيــنــهــا  عـــالـــم  تـــحـــديـــد  أولا، 
تنسيبها  أصــولــهــا وعمليات  فــي  والــبــحــث 
الثقافي والحضاري؛ والتعرف إلى سياقات 
ــول الـــفـــهـــم والـــتـــعـــامـــل  ــ ــ المـــفـــهـــوم ضـــمـــن أصـ
الــتــعــامــل مع  الـــحـــضـــاري؛ حــيــث لا يمكننا 
عالم المفاهيم جزافا وكأنها معطيات؛ وما 
المعرفية؛  سيرتها  ضمن  إليها  نتعرف  لــم 
ــك  ــر ذلـ ــيـ ــــن غـ ــة؛ مـ ــاريــ ــا الــــحــــضــ ــهـ ــاتـ ــاقـ ــيـ وسـ
سيؤدي ذلك ومنذ البداية إلى حال التنازع 
حـــول الـــســـؤال؛ لا الانــطــلاق لــإجــابــة عليه؛ 

إجابة واعية مبصرة.
ثـــانـــيـــا، تـــحـــديـــد عــــالــــم المـــفـــاهـــيـــم لا بــــد أن 
يستصحب مداخل منهاجية تتسم بالوعي 
مبدأي  تعتمد  منهاجية  ولياقة  المنهجي؛ 
ــم تــلــك المـــداخـــل؛  الــصــحــة والـــصـــلاحـــيـــة؛ أهــ
المــنــهــاجــيــة المـــقـــارنـــة بــحــقــهــا ومــســتــحــقــهــا؛ 
تــســتــوعــب مــســتــويــات المـــقـــارنـــة المــخــتــلــفــة؛ 
داخلية كانت أم خارجية؛ فكرية أو نظرية 
كــانــت أم حــركــيــة عــمــلــيــة؛ كــلــيــة أم جــزئــيــة؛ 
وكــــذا المــنــهــاجــيــة الــنــقــديــة والـــتـــي تــحــرص 
ــيــــان كــــل مــــا يــتــعــلــق مــــن اكـــتـــشـــاف  ــلـــى بــ عـ
ــــى صــيــاغــة  ــتـــي قــــد تـــتـــســـرّب إلـ الأخــــطــــاء الـ
السؤال؛ صياغة وبنية؛ معنىً ومغزى، وإلا 
سنظل نراوح في مكاننا في السؤال؛ حتى 
 ونــحــن نـــقـــدّم إجـــابـــات هــنــا وهـــنـــاك. غــالــبــا 
والــــحــــال هــــذه مـــا ســتــكــون تــلــك الإجـــابـــات 
انفعالية أو افتعالية؛ إغفالية أو اختزالية؛ 

سطحية أو مُبسّطة.
ثــالــثــا، فــي هـــذا المــقــام، قــد لا تــكــون صياغة 
ــر 

ّ
ــوَرة )لمــــاذا تــأخ الـــســـؤال فــي صيغته المـــحـ

المسلمون وتقدّم غيرهم؟( مؤدّية إلى تقديم 
إجابات واعية ورشيدة؛ علمية ومنهجية؛ 
ــال مــعــرفــيّ  ــادة لإدارة ســـجـ مــــ بــــل ســـتـــقـــدّم 
وفكريّ، وهو ما أشار اليه برهان غليون في 
الاغتيال  هــذا  العقل«؛  »اغتيال  القيم  كتابه 
الـــــــذي يـــتـــخـــذ أشــــكــــالا عـــــــدة، أهـــمـــهـــا غــلــبــة 
العقلية الدفاعية، والتي قد يغطيها خطابٌ 
أيديولوجي، غالبا ما يكون تبريريا؛ فيمثل 
ذلـــك تــراجــعــا فــكــريــا وحــضــاريــا إلـــى مــواقــع 
للطاقات  إهــــدارا  الـــذي يعد  الــدفــاعــي  الفكر 
كما  المكان  في  والمعرفية ومراوحة  الفكرية 
أشرنا آنفا؛ لا يغادر نقطة البدء؛ والانطلاق 
ــة حــقــيــقــيــة تـــتـــســـم بـــالـــوضـــوح  ــ ــابـ ــ إلــــــى إجـ
الكامل؛ والانعتاق من ربقة السؤال المتحيّز 

ــع 
ُّ
الــســعــوديــة وإيـــــــران، فــمــن أولـــويـــاتـــه تــمــت

روسيا بعلاقات جيدة مع الجميع. ويعتبر 
له في سورية »جزئيّا« لضمان حماية 

ّ
تدخ

ــدّدة، وفــــق رؤيـــتـــه، بشكل  ــ ــهـ ــ »إســـرائـــيـــل »المـ
مباشر من إيران ووكلائها في المنطقة، ومن 
تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( في الوقت 
إلى  الإسرائيليين  يُطمئن  أنــه  حتى  نفسه. 
ه موجود في سورية لحماية »إسرائيل« 

ّ
أن

الجولان. وقد  الهجمات على مرتفعات  من 
ــي مـــبـــاشـــرة إنــشــاء  ــروســ أعـــقـــب الـــتـــدخـــل الــ
ــل« قـــنـــاة تـــواصـــل دائـــم  ــيــ ــرائــ روســـيـــا و»إســ
»إســرائــيــل«  ــبــلــع 

ُ
ت الـــصـــدام، بحيث  ب 

ّ
لتجن

ــهــا ضـــدّ وكـــلاء 
ّ
 ضــربــة ســتــشــن

ّ
روســـيـــا بــكــل

إيران في سورية، وتوافق روسيا على ثني 
إيـــــران ووكـــلائـــهـــا عـــن الــهــجــمــات المـــضـــادّة. 
 
ً
بـــات الـــوجـــود الـــروســـي فـــي ســـوريـــة عــامــلا

قين في 
ّ
المسؤولين والمعل  

ّ
أن إلــى حــدّ  مهما، 

»إســــرائــــيــــل« يـــشـــيـــرون إلــــى روســـيـــا بــأنــهــا 
»جارتنا في الشمال«.

تـــولـــي روســــيــــا اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــراً لــعــلاقــتــهــا 
ــيــــل«، إذ لــطــالمــا تـــحـــدث بــوتــين  ــرائــ ــع »إســ مـ
عــن أمــن »إســرائــيــل«. وبــقــي الأمـــر على هذا 
ــا فــي  ــيــ ــرانــ ــا أوكــ ــيــ ــزو روســ ــ الـــنـــحـــو حـــتـــى غـ
الــكــرمــلــين  ــــدأ  بـ إذ   ،2022 ــبـــاط  شـ ــرايـــر/  ــبـ فـ
»الرئيس  بـــ  زيلينسكي  فولوديمير  يصف 
ــه نــــازي، فــأهــان 

ّ
الــيــهــودي لأوكــرانــيــا« وبــأن

المسألة،  في هذه  مباشرة  »إسرائيل«  بذلك 
أن »إســرائــيــل« بقيت حـــذرة جـــداً في  علما 
القضية الأوكــرانــيــة، ولــم تشأ  تعاملها مــع 
الجاليات  مختلف  بين  التوترات  تــؤدّي  أن 
الــيــهــوديــة الــنــاطــقــة بــالــروســيــة إلـــى زيـــادة 
ــة، فــالــقــضــيــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــا الــ ــهــ تـــعـــقـــيـــد شــــؤونــ
الصهيوني  الــكــيــان  إلـــى  بالنسبة  الــكــبــرى 
ليست معركة روسيا مع زيلينسكي بكونه 
يهوديا ومحاولة الكرملين تشويه سمعته، 
تــزال متعلقة بتحوّل روسيا،  بل كانت ولا 
مـــع الـــوقـــت، إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى إيـــــران في 
الحصول على مسيّرات وغيرها من أشكال 

الدعم العسكري والسياسي. 
عــانــت روســيــا نــكــســاتٍ عــديــدة فــي المــراحــل 
ــا الــتــي  ــيــ ــرانــ الأولـــــــى مــــن حـــربـــهـــا عـــلـــى أوكــ
تلقت مسيّرات من تركيا، ولــم تكن روسيا 
فــي المــاضــي تــولــي اهتماما بــالمــســيّــرات في 
تــطــويــراتــهــا الــعــســكــريــة، واضــــطــــرّت فــجــأة 
إلــــى الــلــجــوء إلــــى طـــهـــران لــلــحــصــول منها 
عــلــى مــســيّــرات مــتــطــورة مــن صنعها. ومــع 
 في 

ّ
ــذا الــتــعــاون بــين روســيــا وإيـــــران )إلا هـ

ــــى الــــســــؤال الــــواعــــي المــتــمــيــز.  ــــروج إلـ ــــخـ  والـ
ــؤال وشـــبـــكـــة الأســـئـــلـــة ضــمــن  ــ ــسـ ــ ــا، الـ ــ ــعـ ــ رابـ
المــعــالــجــة المــنــظــومــيــة لـــســـؤال الــنــهــوض أو 
أسئلته؛ هذه المعالجة غالبا ما تقدّم ضمن 
الـــرؤيـــة المــنــهــجــيــة الــســابــق الإشـــــارة إلــيــهــا؛ 
المقارنة والمداخل النقدية؛ وتحديد المفاهيم 
وتــنــســيــبــهــا؛ وســـيـــرة الأفـــكـــار وتــنــســيــبــهــا؛ 
ذلــك أن هــنــاك نــوعــين مــن الأســئــلــة، النابعة 
والـــتـــابـــعـــة. ويــجــعــلــنــا هــــذا الــتــمــيــيــز نــقــدّم 
ــات واســــتــــجــــابــــات واعــــيــــة وفـــــق هـــذا  ــ ــابـ ــ إجـ
المــعــيــار؛ ومـــن قــبــل نـــقـــدّم فــحــصــا للأسئلة 
التي تنهال علينا بمناسبة سؤال النهوض 
المــــحــــوري: هـــل نـــطـــرح أســئــلــتــنــا؛ أم أســئــلــة 
غيرنا؟ هل نطرح أسئلة تخصّنا أم أسئلة 
الحضارية  الغلبة  صاحب  علينا  يفرضها 
وأتباعه؟ ... ستحدّد عملية التصنيف لتلك 
الأســئــلــة عــلــى مــعــيــار الــنــابــع والــتــابــع منا 
يربط  أمــر  وهــو  الوجهة؛  ويعين  البوصلة، 

ذلك بأسئلة في المرجعية والهوية.
تقييم  على  تــقــوم  الــتــي  النهائية  المحصلة 
ــقـــويـــمـــه؛  ــنـــهـــضـــة والــــنــــهــــوض وتـ ســــــــؤال الـ
وتـــقـــديـــر الــــســــؤال فـــي ســـيـــاق يــســاعــد على 
ــة الــبــصــيــرة والاســتــجــابــة الــواعــيــة؛  ــابـ الإجـ
وتقدير سؤال النهوض في سياق تنوّعاته 
ــعــــت بــين  ــتــــي وقــ وصــــيــــاغــــاتــــه المـــخـــتـــلـــفـــة الــ
الــتــحــديــد الــنــابــع والــتــعــريــف الــتــابــع؛ وهــو 
الــوقــوف على المفهوم »النهضة  أمــرٌ يجعل 
والـــنـــهـــوض« أســاســيــا وبــديــهــيــا، وهــــو ما 
سنتعرّض له لاحقا. ولكن صياغة السؤال 
ــة؛ حـــتـــى لا يــــكــــون الــــســــؤال  ــيـ ــلـ ــبـ مـــســـألـــة قـ
كونه محاصرا  أمــا  أو محصورا.  محاصراً 
والتقدّم  الــراهــن  الانحطاط  أفقي  بــين  فكان 
الــتــابــع؛ ومــن ثــم قــد يمتدّ هــذا الــســؤال إلى 
أســئــلــة أخــــــرى؛ ســـــؤال الـــعـــلاقـــة مـــع الــغــرب 
ســؤال  ومتعلقاته؛  الحداثة  ســؤال  الغالب؛ 
ــؤال المــعــاصــرة الـــذي  الــتــخــلــف والـــتـــقـــدّم؛ ســ
ــبـــشـــري ضــمــن  طـــرحـــه المـــســـتـــشـــار طــــــارق الـ
مــشــروعــه »المــســألــة الإســلامــيــة المــعــاصــرة«، 
الهوية والمرجعية. وضمن مقترحنا  سؤال 
الأوليّ؛ يجب أن يُطرح السؤال نقيا محايدا؛ 
ــؤال الـــنـــهـــضـــة والــــنــــهــــوض؛ ولا يــنــزلــق  ــ ــ سـ
إلــى التحوير الــذي قــد يُفضي إلــى تفخيخ 
الـــســـؤال أو حــمــولــة ســلــبــيــة قـــد تــشــيــر إلــى 
تحيزات أو أحكام مسبقة ولا يزال الأمر في 

حاجة لمزيد من الفحص والدرس.
)كاتب مصري في إسطنبول(

ســـوريـــة!( بــــدأت الــعــلاقــات مـــع »إســرائــيــل« 
تشهد تراجعا وتوتراً، ليصبح السابع من 
أكتوبر )2023( لحظة القطيعة الأخيرة بين 
روســيــا و»إســـرائـــيـــل«، ولــيــشــرع بــوتــين في 
لــلــســامــيــة«،  بــتــصــريــحــات »مــعــاديــة  الإدلاء 
بحسب بعضهم، لم يتفوّه بها في السابق، 
متراجعا علنا عن العلاقة الوثيقة جداً التي 
تربطه برئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، 
ــه »رجــل بوتين« 

ّ
الــذي وُصــف ذات فترة بــأن

المجري  للرئيس  نفسها  الــخــانــة  فــي  فهو   !
فكتور أوربان والتركي رجب طيب أردوغان 

والصيني شي جين بينغ. 
كان الروس يشيدون على الــدوام بـ »جرأة« 
نتنياهو وقيادته الحاسمة وطريقة إدارته 
أمن »إسرائيل« القومي. لكن الكرملين بعد 
ــال الانـــتـــقـــادات لــه ول  »طـــوفـــان الأقـــصـــى« كـ
إحياء  روسيا سريعا  وأعــادت  »إسرائيل«، 
علاقاتها العلنية مع ممثلي حركة حماس 
المــقــاومــة  الأخــــرى  الفلسطينية  والــفــصــائــل 
كرمى  سابقا  معها  العلاقات  صت 

ّ
ل

ُ
ق التي 

لعيني نتنياهو! أمسى احتضان »حماس« 
والــتــنــصّــل مـــن »إســـرائـــيـــل« مــرتــبــطــا الــيــوم 
في  المسلمين  من  الكبير  العدد  باسترضاء 
روســـيـــا والــجــمــهــوريــات الإســلامــيــة ضمن 
اتحادها الفدرالي، ما يفسّر الموقف الروسي 
في حادثة 29 أكتوبر )2023( في داغستان، 
الشبّان  مئات  من  اقتحمت مجموعة  حيث 
المسلمين المطار بحثا عن طائرة إسرائيلية 

.
ّ

وركاب يهود قادمين من الكيان المحتل
الروسية  العلاقة  في  مهمّ  آخــر  ثمّة عنصر 
– الإســرائــيــلــيــة لا يــضــاء عــلــيــه بــمــا يكفي، 
فــــالــــروس مــهــتــمّــون كــثــيــراً بــفــكــرة تحقيق 
ــا فــــي الـــعـــلاقـــة مــع  ــفــــراجــ ــلـــيـــين انــ الإســـرائـــيـ
ــفـــيـــد روســــــيــــــا مــنــهــا  ــتـ الـــــســـــعـــــوديـــــة، لـــتـــسـ
فتئ  ما  بوتين   

ّ
ولعل وسياسيا.  اقتصاديا 

ــادر عــلــى اســتــعــادة الــعــلاقــات  ــه قــ يــعــتــقــد أنـ
الجيدة مع »إسرائيل« بعد انقشاع الدخان 
 أصواتا إسرائيلية تقول 

ّ
أن ة. علما 

ّ
غــز عن 

»إســرائــيــل«  إن روســيــا تــحــوّلــت إلــى عـــدوّ لـــ
بعد عقود من تحسّن العلاقات.

هــــي مـــحـــاولـــة إضـــافـــيـــة لــفــهــم تــمــوضــعــات 
ــا فــــي عـــهـــد »قـــيـــصـــرهـــا« الـــغـــامـــض،  ــيــ روســ
مــحــاولات كثيرة تسعى، عبثا  إلــى  تضاف 
د والصعب. 

ّ
ز، المعق

ّ
ربما، إلى هذا الفهم الملغ

المصالح  لعبة  فــي  الحقيقة  مــا  أعــلــم  والــلــه 
والأمم.

)أستاذ جامعي لبناني(

سؤال النهوض وإشكالية الصياغة

في حقيقة موقف روسيا بوتين حيال الكيان الصهيوني

يجب أن يطُرح 
السؤال نقياً محايداً؛ 

سؤال النهضة 
والنهوض؛ ولا ينزلق 
إلى التحوير الذي قد 

يفُضي إلى تفخيخ 
السؤال أو حمولة 

سلبية قد تشير إلى 
تحيزات أو أحكام 

مسبقة

محاولة رصد ما 
يسُمى الحقل الدلالي 

لكلمة النهضة 
والنهوض؛ يجب أن 
نلحظ مآلات التعدّد 

فيه؛ والذي قد 
لا يعدّ مؤشّراً إلى 

الإثراء 

تقول أصواتٌ 
إسرائيلية إن روسيا 

تحوّلت إلى عدوّ 
لـ»إسرائيل« بعد 

عقود من تحسّن 
العلاقات

كان الروس يشيدون 
على الدوام 

بـ»جرأة« نتنياهو 
وقيادته الحاسمة 

وطريقة إدارته أمن 
»إسرائيل« القومي. 

لكن الكرملين بعد 
»طوفان الأقصى« 

كال الانتقادات له
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